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    تصنيف الحركات وتحرير مقاديرها المعلومات
   
    الأصلُ في الحركاتِ الثّلاثِ : الفتحةِ ، والضَّمَةِ ، والكسرة ، إكمالُ أوزانِها بإجماع من الأئمّةِ ، ولا سبيلَ إلى نقْصِ أوْزانِها إلا بأداءٍ موصولٍ ، ولفظ منقولٍ . وذلك مقتضى حكمةِ التَّرتيل المأمور به في التّنزيل .والحركةُ الكاملةُ هي المُهَيّأةُ ، لو مُطَّتْ لتولَّدَ عنها حرفٌ من نوعها ، فعن إشباعِ الفتحةِ تتولَّدُ الألفُ ، وعن إشباعِ الضَّمَّةِ تتولَّدُ الواوُ ، وعن إشباعِ الكسرةِ تتولَّدُ الياءُ .ووزنُ الحركةِ في التحقيقِ نصْفُ الحرفِ المتولّد عنها . ولذلك سمّوا الفتحةَ الألفَ الصّغرى ، والضّمّةَ الواو الصّغرى . ولذلك ابتدأنا بالحركةِ قبلَ الحرفِ بناءً على ما تقدّم من الوصف .فالتزم أيُّها القارئُ ، مُسَدَّداً ، استعمالَ الأصلِ أبداً ، فإنّك إنْ نقصتَ الحركةَ فيما انعقدَ عليه الإجماعُ كنتَ لاحِناً ، لشذوذِكَ عن جماعةٍ . وإنْ نقصتها فيما فيه الخَطْفُ ، وليس النقص عند قارئك الذي تقرأُ لَهُ ، خالفتَه لأنّهُ ليس مِن روايتِهِ .وقد رُويَ عن بعضِهِم الاختلاسُ بالحركاتِ في مواضعَ يسيرةٍ .والاختلاسُ : هو الإسراعُ بالحركةِ حتى يظنَّ السامعُ أنَّ المسموعَ سكونٌ لا حركةٌ . وهذا إنّما تحكمُهُ المُشَافهَةُ .^ باب



    
    تحرير السكون وتعيينه
   
    السّكونُ نوعان : حيٌّ ، وميِّتُ . فالميِّتُ : محلُّ الأَلفِ الهاوِي ، والياءِ بعدَ الكسرةِ ، والواوِ بعدَ الضَّمّةِ . والحيُّ : محلُّ الياءِ والواوِ بعد الفَتْحِ ، وسائرُ الحروفِ حيٌّ .وقولُنَا : مَيِّتٌ ، هو إشارةٌ إلى أنَّ الألفَ لا تتحيَّزُ إلى جُزْءٍ مِنْ أجزاءِ الفَمِ ، فهي مذ تندفعُ تهوي في هوائه حتّى يغوصَ صوتُها في آخرهِ . ولذلك سُمِّيتْ بالهاوِي ، والهوائي ، لأنَّ سكونَها غيرُ جارٍ في مقطعٍ ، ولا حاصلٍ في حَيِّزٍ ، فهو ضدُّ السّكونِ الحيّ ، لأنَّ الحيَّ مُتَحَيِّزٌ كالمتحَرِّكِ ، والمتحَرِّكُ حيٌّ لتحيُّزِهِ وانقطاعِهِ .وأمّا الياءُ والواوُ فسكونُهُما بعد حركتِهما كسكونِ الألفِ ، لأَنَّهما لا يتحيّزان إلى مدرجٍ ، ولا ينقطعَان في مخرجٍ . فإن انفتحَ ما قبلهما كانَ سكونُهما حَيَّاً ، لأنَّكَ تجدُهما ظاهِرَتَي التّحيُّزِ والانقطاعِ ، لأخْذِ اللّسانِ الياءَ ، وأخذِ الشّفتَيْنِ الواوَ ، فسكونُهما حيٌّ كسكونِ سائرِ الحروفِ .فكما تجدُ الجيم التي هي أختُ الياءِ في مخرجها قدْ أخَذَها اللّسانُ في قولِكَ : خرجتُ ، كذلكَ تجدُ الباءَ التي هي أختُ الواوِ قدْ أخَذَتْها الشّفَتانِ في قولِكَ : كتبتُ ، كذلكَ تجدُ الواوَ ، وقد أخَذتْها الشَّفتان في قولِكَ : عفوتُ .وتحريرُ اللّفظِ بالسكونِ من غيرهِ هو أنْ تجدَهُ في حرفِهِ على طبعه ، من قوّتِهِ أو ضعفِهِ ، فلا تُلْبِثِ السّكونَ في الحرفِ إلا بمقدار ما تظهرُ صفته أو تبرزُ هيأته ، من غير قَطْعٍ مُسرفٍ ، ولا فَصْلٍ متعسفٍ .فاحْرسْ لفظكَ مِن اللَّحْنِ في السّكون ، فإنّ القُرّاءَ يقعونَ فيه كثيراً ، لا يكادُونَ يخلصونَ السّكونَ ، ولاسيَّمَا في السّين قبلَ التّاء ، نحو : 'نستعين' ، و'المستقيم' ، ويستأخرون' ، يذهبونَ إلى فصْلِ السّين من التّاء ، فيُحرِّكون السّينَ .فإنْ أردتَ السّلامةَ من لحنهم فأرسل ما في السّين مِن الرّخاوة والهمس تُصب اللفظ الصحيح إنْ شاء الله .وكذلك تحفَّظْ مِن هذه الحُبسَةِ في اللامِ قبلَ الياءِ ، نحو : 'اليوم' ، واليمين' ، 'وليأخذوا' ، و'ليجدوا' ، و'اليسر' ، فإنِّ القُرَّاء يلحنون فيها ، فسَرِّحْ رخاوةَ اللام تَسْلَمْ .وكذلك فأتقنِ اللَّفظَ بها قبلَ الواو ، نحو : 'بل وجدنا' ، و'فهل وجدتم' ، و'الوادي' . و'الواقعة' .وكذلك فأتقن اللّفظ بها قبلَ النّون ، نحو : 'قل نعم' ، و'بل نحن' ، و'أنزلنا' ، و'أرسلنا' ، و'قلنا' .واحْذَرِ اللّحنَ أيضاً في الميم قبلَ الياء ، والواو ، والفاء ، نحو : 'لم يؤمنوا' ، و'لم يلد ولم يولد' ، و'أموات' ، و'أموالهم' ، و'هم وقود' ، و'هم فيها' ، و'يمدُّهم في' ، وشبه ذلك .واللحن من القُرَاء في هذه الميم قد شاعَ ، ولم تزلْ أئمّتُنَا تعهدُ في تواليفها بالنّهي عنها ، والتّحفُّظِ منه .وإرسالُ الغُنَّةِ التي في هذه الميم قد تُعينُكَ على تجويدِ اللّفظِ بها .فقِفْ عند ما رسمتْ لكَ تُصبْ إن شاء الله .واعلمْ أنّ القطعَ البطيءَ في السواكنِ روايةٌ بأسرها ، ورد عن عاصم ، وحمزة ، والكسائي ، ولم يردْ عن غيرهم ، فإنّ قراءةَ كلِّ واحدٍ منهم على ما وَرَدَ به الأداءُ عنه وبالله التوفيق .^ باب



    
    تفصيل أصول المد واللين وفروعها
   
     وتبيين مقاديرهما ومراتبهما والفرق فيهما
المدُّ نوعان : أصلٌ ، وفَرْعٌ ، وفَرْعٌ أثبتَه النقل لموجب مراعاة الكُلِّ .فالمدُّ الأصليّ : هو الذي لا تقومُ ذاتُ حرفِ المدِّ واللِّين إلا به ، ويُعَبَّرُ عنه بالصِّيغةِ أيضاً ، وهو السّكونُ المشروح بما قدَّمنا .والمدُّ الفرعيّ : هو المدُّ المزيدُ لموجبِهِ ، وهو المقصودُ في هذا الباب .فإذا رأيتَ حرفَ المدّ لم يقترنْ به موجبُ الزّيادة فاقرأْهُ على أصله وصيغته ، وإن رأيت الموجب قد اقترن به فمُدَّ حرفَ المدّ حيثُ أُمرتَ بمدّه .ومعنى قولنا : مُدَّ : زدْ مدّاً على المدِّ الأصلي ، لأنّ المدّ الأصلي حاصِلٌ مصحوبٌ ، والمدّ الفَرْعي فاضلٌ مجلوبٌ . فصل
الموجب للمدّ أحدُ ثلاثة أشياء : همز سالم ، وشدّ ، وسكون لازم . أصلٌ أجمعَ عليه القُرّاء ، وأحكمَه العرضُ المتصلُ والإقراءُ .ومعنى قولنا : سالم ، هو إشارةٌ إلى الخلاف في الهمز المسهّل .ومعنى قولنا : لازم ، هو إشارةٌ إلى الخلاف في السّكون العارض . فصل
وللأمة في المدّ المزيد مقادير معلومة ومراتب مرسومة ، فأعلاهم مرتبة فيه وَرْشٌ ، وحمزة ، يزيدان على المدِّ الأصلي مثلَهُ .ثُمَّ يليهما عاصمٌ في المرتبة الرابعة .ثُمَّ يليه ابن عامر ، والكسائي في المرتبة الثالثة . ثُمَّ يليهما قالون ، والدُّوريَ عن أبي عَمرو في المرتبة الثانية . ثُمَّ يليهما ابنُ كثير ، ونافع في المرتبة الأولى . فهذه مراتبهم في المد الفرعي ، لأنّ المدّ الأصلي لا خلاف بينهم أنّه بلفظٍ واحدٍ سوىً . فصل
ويجبُ على القارئ حفظُ أربعة حدود إذا شرع في القراءة : يجبُ عليه أن لا يبخس الصّيغة حقّها ، وأن لا يتقدّم مرتبة إمامه الذي يقرأُ له ، وأنْ لا يزيد على مدّ أعلاهم مرتبةً .^ باب



    
    التبيين عن أحكام النون الساكنة والتنوين
   
    لهما في شرْعِ القراءة أربعةُ أحكام :قلب ، وإخفاء ، وإظهار ، وإدغام .فالقلب عندهم ، نحو : 'أن بورك' .والإدغام : في حروف : ( يَرْمُلُونَ ) .والإظهارُ : عند حروف الحلقِ ، وهي ستّةٌ : الهمزة ، والهاءُ ، والعين ، والحاءُ ، والخاءُ ، والغينُ .والإخفاءُ : عند الباقي .فالقلبُ : هو إبدالهما عندَ الباء ميماً خالصةً لا يبقى منهما أثرٌ . ولا يكون التّلفظ فيه إلا بالاهتبال به وإظهار الاعتمال فيه .والإدغامُ : معناه : الخَلْطُ . هكذا يُعَبَّرُ عنه إذا سُئِلَ عنه .وكيفيَّتُهُ : أنْ يصير الحرفُ المدغمُ من جنس ما يُدْغَمُ فيه ، فيصير مثله ، فإذا صار مثله وجب الإدغام حكماً إجماعياً .فإنْ جاء نصٌّ بإبقاء وصفٍ من أوصاف الحرفِ فليس إدغاماً على الحقيقة ، وهو بالإخفاء أشبه .والإظهارُ : هو تلخيص السّاكن ممّا يليه ، أو فكُّ المدْغَمِ من المدغَمِ فيه ، وردُّه إلى بنائِهِ وجميعِ صفتِهِ .^ باب



    
    التوقيف على المفخم والمرقق من الحروف
   
    التفخيمُ : عبارة عن سِمَنِ الحرفِ وامتلاء الفَمِ بصداه . والتغليظُ عندنا بمعناه ، والترقيقُ : ضدُّه فيما نقلناه . فصل
وتنقسم الحروف عليهما ثلاثة أقسامٍ : قسمٌ مُفخّمٌ بإجماعٍ ، وقِسْمٌ مُرَقَّقٌ بإجماعٍ ، وقِسْمٌ ينقسم ثلاثةَ أقسام : قِسْمٌ لاحقٌ بما أُجْمِعَ على تفخيمه ، وقِسْمٌ لاحِقٌ بما أُجْمِعَ على ترقيقِهِ ، وقِسْمٌ مُستعملٌ في التّرقيقُ والتّفخيمُ . فصل
فالحروفُ المُفخّمةُ سبْعَةٌ ، وهي : الطّاءُ ، والظّاءُ ، والخاءُ ، والغينُ ، والقافُ ، والصّادُ ، والضّادُ . فهذه السّبعةُ هي حروفُ الاستعلاء ، مفخّمة بإجماعٍ من أئمة الأداءِ وأئمة اللّغة الذين تلقوها من العرب الفُصحاء .فمَنْ رقّقها بعدَ انْعقادِ هذين الإجماعين كانَ لاحناً ، وعن طريقِ العرضِ المتصلِ ناكباً .ففخَّمْها أيُّها القارئ كيف صَدَفَتْ ، حُرِّكتْ أو سُكِّنَتْ ، ولا تطلبْ في المفتوح منها تفخيم المضموم ، ولا في المكسور . فَخِّمْ كلَّ حرفٍ على وضع حركته ، كما نُقل عن العرب ، وانْطقْ بالمستعلي غير زائغٍ عنها ، وبالمستعلي المُطبقِ حافظاً لجهتها . فصل
والحروف المرقّقة عشرون ، يجمعُها قولُكَ : ( توثب زيادة فسكن عمه إذ جحش ) . فهذه مرقّقة بانعقاد الإجماعين ، فمُفَخِّمُها لاحِنٌ قَطْعاً . فصل
واللاحق بما أُجْمِعَ على تفخيمه : اللام من اسم الله ، عزّ وجلّ ، بعد فتحة أو ضمّة ، والرّاءُ المفتوحة ، والرّاءُ المضمومةُ إلا ما رقّق وَرْشٌ ، والراءُ السّاكنةُ ، إلا ما اجمعوا على ترقيقه منها . فصل
واللاحقُ بما أُجْمِعَ على ترقيقه : اللامُ من اسم الله ، عزّ وجلّ ، بعدَ كسرةٍ ، وكُلُّ لامٍ إلا ما فخّم ورشٌ ، والرّاءُ المكسورة ، والرّاء السّاكنة قبل ياءٍ ، وبعدَ ياءٍ ساكنةٍ ، وبعدَ كسرةٍ لازمةٍ ، وبعدَ حرفٍ ساكن غير مطبق قبله كسرةٌ لازمةٌ أيضاً . فصل
والمُسْتَعملُ فيه التّرقيق والتّفخيم ما تفرّد وَرْشٌ بترقيقه أو تفخيمه ، في اللامات والراءات .^ باب



    
    الدلالة على تحقيق الفتح والإمالة بين اللفظين
   
    لحركة الفتح ثلاثةُ ألفاظٍ : لفظٌ مفتوحٌ ، ولفظٌ مبطوحٌ ، ولفظٌ بينَ المفتوحِ والمبطوحِ . فصل
فالمفتوحُ : مسموعٌ من الفتحةِ الخالصةِ التي لا مذاقَ فيها للكسر .والمبطوح : مسموعٌ من الفتحةِ الممالةِ إلى مذاقِ الكسرةِ ، لذلك المذاقِ نهايةٌ إنْ تجاوَزْتَها تحوّلتِ الفتحةُ كسرةً .واللفظُ الثالثُ : مسموعٌ مِن الفتحةِ الذّائقةِ من الكسرةِ دونَ المذاقِ الأوّلِ . ويُسَمّي علماؤنا اللّفظُ الظاهرَ الكسرةِ : الإضْجاعَ ، والبطْحَ ، والإمالةَ المحْضة ، وهي الإمالة الكبرى .ويُسمّون اللفظ الثالث الفاترَ الكسرِ : التّرقيقَ ، وبينَ اللّفظين ، أيْ : بين الفتحِ والإمالةِ الكبرى ، وهي الإمالة الصُّغرى .والأصلُ من هذه الألفاظ الثلاثة الفتحُ الخالصُ ، فلا تخرجْ عنه إلا بروايةٍ ، واحذرْ أن تُميلَها إذا حلَّتْ في الحروفِ المرقّقَةِ ، وخَلِّصْ فَتْحها وابسطْهُ على الحرفِ بَسْطاً ، وزِنهُ على طبعِهِ وَزْناً مُفْرطاً ، واهْتَبِلْ بها إذا جاءتْ قبلَ حرفٍ مُفَخَم ، نحو : 'بسط' ، و'براءة' ، أو بعده ، نحو : 'ختم' ، و'غلبوا' أو بينها ، نحو : 'خلق' ، و'رزقهم' .واهتَبِلْ جهدك بها إذا جاءت قبلَ هاءٍ متطرفةٍ ، ووقفتَ عليها ، فإنّ الإمالةَ تُسارعُ إليها والسّهُو غالبٌ على القُرّاء فيها معها ، غيرَ أنّ إمالتها مع هاء التّأنيثِ قدْ جاءَ في المنقولِ عن بعضِ القُرّاء على ترتيبٍ وتفصيلٍ . فصل
ولما كانتِ الألفُ تابعةً للفتحةِ وَجَبَ أنْ توصفَ بالألفاظِ الثّلاثَةِ . وكما أنّ الفتحَ أصْلٌ في الفتحةِ ، كذلكَ كانَ أصْلاً في فتحِ الألفِ بلا مريةٍ .فالتزمِ الأصلَ أبداً فيهما حتّى تُؤمَرَ بالفَرْعَيْنِ حيثُ أثْبتَتِ الرواية حُكمها ، فالقارئ ما صاحب الأصلَ كان مِن الصواب على يقينٍ ، وإنْ زَلَّ عن مواردِ الفَرْعيْنِ المَرْوِيَّيْنِ خَرَقَ الإجمَاعَ .^ باب



    
    توقيف القراء على المحكم في الوقفِ على أواخرِ الكَلِم
   
    الوَقْفُ : مأخوذٌ من قولهم : وَقَفْتَ عن كلامِكَ ، أيْ : تركتَهُ . فالواقفُ في التّلاوة تاركٌ وَصْلَ ما وقَف عليه بمَا بعْدَهُ .وقد ثبت لدينا بالأداء في الوقف أحكامٌ نرجعُ فيها إليها ، فمنها مختلفٌ فيه إلى السّعَةِ ، ومنها مُتّفَقٌ عليه .الوقف بالسّكونُ مشروعٌ في ميم الجماعة ، وفيما تحرّكَ بحركةٍ عارِضَةٍ ، وفي المفتوحِ والمنصوبِ غيرِ المُنَوَّنِ . وفي تاء التّأْنيث ، وتاء المبالغة يتصرفان إلى هاءٍ ساكنةٍ على صُورتهما في الكتابةِ .ومن سُنّتهم اتباعُ الخَطِّ ، ما لمْ تَرِدْ بخلافه روايةٌ . فصل
فأمّا المنصوبُ المُنَوَّنُ فيختصُّ بالألفِ العِوَضِيَّةِ ، والمرفوعُ والمجرورُ في المقصورِ المُنَوَّنِ ، المنصوبُ منه يختصُّ بالألف العِوضيّة ، والمرفوع والمجرور يُردّان إلى الألف الأصلية .وأمّا المرفوعُ والمجرورُ في غيرِ المقصورِ فحُكْمُهُمَا الإسكانُ بعدَ حذفِ تنوينهما .والإشمامُ في المرفوع مرويٌّ عن أئمّتِهِ . والرَّوْمُ مرويٌّ عنهم فيهما ، وحُكْمُ المضمومِ والمكسورِ حُكْمُهُما .وضميرُ الغائبِ تُحذفُ صِلتُهُ ثُمّ تُسَكّنُ ، مُشَمّاً وغيرَ مُشَمٍّ ، أو تُرامُ حركتُهُ ، وتركُ روْمِهِ أكثر إذا حلَّ قبله ما هو من غير حَرَكَتِهِ معبراً .والرَّوْمُ : هو أخذُ بعضِ الحركةِ ، والذَّاهبُ منها أكثرُ من الباقي ، وهو مرئيٌّ مسموعٌ مِن التّالي .والإشْمامُ : هو ضَمُّ الشَّفَتَيْنِ بعْدَ سكونِ الحرفِ ، وهو مرئيٌّ غير مسموع دون خلافٍ .فهذه أحكامُ الوقفِ التي يلزمُ القُرّاءَ استعمالُها ، ويتعيّنُ عليهم امتثالُها ، ولا يسعهم إغفالُها ولا إهمالُها . غير أنّ الرّوْمَ والإشمامَ مروِيّانِ عن إمامٍ دون إمامٍ ، فمَن تركهما كانَ مصيباً ، إذ ليسا بلازمينِ . وسائر الأحكامِ قد حَكَمَ لها الإجماعُ بالثبوتِ والإلزام ، فاشرعْ أيُّها القارئُ بما رَسَمْتُ لَكَ في هذا ( الإنباءِ ) ، فإنَّهُ قُطْبٌ يدُورُ عليهِ توقيفُ أئمَّةِ الأداءِ .

